
أســـوة بالطرابلســـية.. ســـعيد يعيـــد حكـــم
العائلة في تونس

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ردد أســتاذ القــانون الدســتوري قيــس ســعيد في تصريحــات متعــددة قبــل فــوزه برئاســة تــونس وحــتى
كـثر مـن مـرة أنـه لـن يشغـل أقـاربه بعـدها بقليـل، بـأن عـائلته لـن تتـدخل في السـياسة، كمـا تعهـد في أ

وأصهاره في قصر قرطاج، ولن يسعى لتمتيعهم بامتيازات.

صــحيح أنــه لم يعين أحــدًا مــن العائلــة بصــفة رســمية في الدولــة، لكــن الظــاهر أن أفــرادًا مــن العائلــة
أصـــبحوا المتحكمين في القصر ولهـــم تـــأثير كـــبير في الشـــأن العام واتخـــاذ القـــرارات، فقـــد غزوا الحيـــاة

السياسية في تونس ولم يكتفوا بالتدخل في الكواليس ومن وراء ستار.

عائلة سعيد
تحدثنا قبل سنتين عن تدخل عائلة قيس سعيد في اتخاذ القرار وسعي شقيقه نوفل لتصدر المشهد
في ظل ضعف مستشاري قرطاج واختيار الرئيس التواري عن الأنظار وعدم الحديث لوسائل الإعلام

بسبب عدائه للإعلام وخوفًا منه أيضًا.
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يــد معرفــة موقــف الرئيــس مــن مســألة مــا كــان عليــه الاتصــال بنوفــل وســؤاله عنهــا، كــل مــن كــان ير
فمواقـف قيـس يصرح بهـا شقيقـه رغـم أن لا منصـب رسـمي لـه، فحـتى ليلـة انتصـار سـعيد بالرئاسـة
على حساب نبيل القروي تحدث شقيقه مطولاً في الإعلام، في الوقت الذي غاب فيه هو وخيم عليه

الصمت لوقت طويل.

كـدته جهـات مـن داخـل الجديـد الآن أن مـا سـبق أن تحـدثنا عنـه مـن تحكـم العائلـة في صـنع القـرار، أ
كــدته وقــائع عديــدة جديــدة لا يمكــن لأحــد إنكارهــا ونفي صــحتها، مــا جعــل قصر الحكــم نفســه، وأ

مؤسسة الرئاسة تسكت ولا تبدي أي تعليق عن الأمر.

عاش التونسيون خلال عقود مضت قبل الثورة وبعدها تجارب مريرة
وذكريات مؤلمة تتعلق بسطوة عائلات الرئيس على الحكم

شغلت التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس
ســعيد، الــرأي العــام التــونسي، لمــا كشفتــه مــن حقــائق تخــص مــا يحــدث في “الغــرف المظلمــة” لقصر

قرطاج، منذ وصول قيس سعيد للحكم.

كشفت التسريبات المنسوبة لمديرة ديوان سعيد السابقة، التي توجد حاليا في باريس، تفاصيل خاصة
وحساسـة تتعلـق بحيـاة الرئيـس التـونسي وعلاقتـه برؤسـاء دول وسـفراء وتـدخل محيطـه العـائلي في

القرارات السياسية.

كــدت عكاشــة الــتي توصــف بصــندوق أسرار ســعيد ومهندســة انقلاب  يوليو/تمــوز، كيفيــة تــدخل أ
عائلة الرئيس وزوجته في اتخاذ القرار ورسم خيارات الحكم رغم أن لا أحد من العائلة يحمل صفة

رسمية وتحدثت عن وقائع ملموسة في هذا الخصوص.

تشغل زوجة قيس سعيد، إشراف شبيل، منصب قاضية وقد أسندت لها مهمة صناعة أذ داخل
يرة أملاك الدولة في القضاء، وتستعين في هذه المهمة بالقاضية ليلى جفال التي تقلدت منصب وز
يــرة للعــدل في حكومــة نجلاء بــودن، مســتغلة بعض الملفــات الــتي بحوزتهمــا وتــورط مرحلــة أولى ثــم وز

بعض القضاة الفاسدين بهدف ابتزازهم.

وفيما لم تعرف حتى كتابة هذه الأسطر الجهة التي سربت المحادثات الخاصة المنسوبة لمديرة ديوان
الرئاسـة السابقـة، أعلنـت النيابـة العامـة في تـونس فتـح تحقيـق وإجـراء الاختبـارات الفنيـة بخصـوص

محتوى التسجيلات الصوتية المنسوبة لها.
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سيطرة على القرار
كد سيطرة عائلة الرئيس على مقاليد الحكم في تونس، حتى إن استقالتها أو حديث نادية عكاشة أ
إقالتهـا مـن قرطـاج بدايـة السـنة الحاليّـة تمـت بإيعـاز مـن العائلـة وجناحهـا الموجـود في قرطـاج الـذي

ير الداخلية رضا شرف الدين. يمثله وز

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، غادرت نادية عكاشة قصر قرطاج، وهي التي كانت تُوصف بـ”ظل
ـــس ومســـتودع أسراره والحـــاكم الرســـمي لقرطاج والصـــندوق الأســـود للقصر”، فهـــي أقـــرب الرئي

يبًا من خلالها. كثر من يثق به منهم، فكل التعاملات مع سعيد كانت تجري تقر مستشار لسعيد وأ

ير الداخلية الحاليّ وصديق الرئيس والمشرف على حملته الانتخابية في جهة سوسة، رضا ويتزعم وز
شرف الدين، شق العائلة الذي يضم زوجة الرئيس إشراف شبيل وشقيقها عاتكة وابنه بعد أن تم

إقصاء شقيقه نوفل سعيد الذي توارى عن الأنظار منذ أشهر الانقلاب.

رجل الظل الملياردير “محمد منصف شبيل” شقيق إشراف شبيل وصهر قيس
سعيد، هو الحاكم بأمره .

هو المشتبه الأول في تمويل الحملة الانتخابية لسعيد وله معاملات مالية
مشبوهة مع الخا عبر شركته دوفيل للغزل وهو من ينفق على عائلة

الأخشيدي منذ سنوات نظرا للحالة المادية المتواضعة لزوج شقيقته
pic.twitter.com/KtreCg7Vuc

massaoudi Abdelghali (@Massaoudi16) November 11, —
2021

ير الداخلية الضوء الأخضر في كل تحركاته واعتماد قيس سعيد شبه الكلي عليه – يظهر ذلك منح وز
يارات المتكررة للرئيس لوزارة الداخلية والترقيات المتتالية في صفوف الأمنيين – يؤكد أن العائلة في الز

مسيطرة كليًا على قصر قرطاج، بعد استبعاد أغلب المناوئين لها في القصر.

بنـــــاءً علـــــى ذلـــــك، تـــــم إقصـــــاء العديـــــد مـــــن المســـــؤولين في الدولـــــة مـــــن أمنيين ومـــــدنيين
ـــس ـــاءة حـــتى تضمـــن زوجـــة الرئي ـــة دون شرط الكف واستبدالهم بمســـؤولين جـــدد مـــوالين للعائل

وجماعتها السيطرة على دواليب الحكم وعدم الاعتراض على قراراتهم وتحركاتهم.

أثبت هذا الأمر أن عائلة الرئيس تعمل جاهدة للتأثير المباشر في الحكم بدلاً من البقاء على الهامش
يــن وخلــف الســتار، وهــو مــا يعــني أن تــونس مقبلــة علــى فــترة تشــابه مــا عرفتــه البلاد إبــان حكــم ز

العابدين بن علي والحبيب بورقيبة وسيطرة العائلات على سلطة القرار.
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يرة تجارب مر
عاش التونسيون خلال عقود مضت قبل الثورة وبعدها تجارب مريرة وذكريات مؤلمة تتعلق بسطوة
عائلات الرئيس على الحكم وتدخل الأقارب في مقاليد الرئاسة، بدءًا من عائلة الحبيب بورقيبة مرورًا

بعائلة زين العابدين بن علي وأصهاره وصولاً إلى عائلة الباجي قائد السبسي.

في زمــن الحــبيب بورقيبــة، كــانت زوجتــه الثانيــة، وســيلة بــن عمــار الملقبــة بـــ”الماجدة” تتــدخل في عمــل
الحكومة والرئاسة، فكانت تعين وتعزل المسؤولين وتقرر باسم الرئيس، دون أن يعارضها أحد ومن

يعارضها مآله السجن.

لعبـت وسـيلة بـن عمـار دورًا كـبيرًا في الحيـاة السياسـية التونسـية، فكـانت وراء تنصـيب عـدد كـبير من
ير أحمـــد بـــن صالـــح عـــام يـــن، مـــن ذلـــك أنهـــا ســـاهمت في الإطاحـــة بـــالوز الـــوزراء وفي إزاحـــة آخر
يــرًا أول عــام ، وكــانت وراء تســمية محمد مــزالي لهــذا  وحــالت دون تســمية محمد الصــياح وز

المنصب، لكنها ما لبثت أن انقلبت عليه هو الآخر بعد ذلك.

مجـيء بـن علـي للحكـم في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، مهـد لعائلـة زوجتـه التحكـم في كـل شيء، إذ
تكررت تجربة وسيلة مع ليلى بن علي وعائلتها، فقد أحكموا سيطرتهم على قصر قرطاج والقصبة
وباردو، يعينون ويعزلون كما يشاؤون، ويتحكمون في الاقتصاد وفي العمل المدني والجمعياتي أيضًا، لم

يتركوا شيئًا إلا وغزوه.

أعاد سعيد حكم العائلة وتحكمها في مفاصل الدولة واتخاذ القرار، وهو ما يثير
القلق ويضاعف المخاوف بشأن مستقبل البلاد وكيفية إدارة دواليبها

أخضعت عائلة بن علي وعائلة زوجته “الطرابلسية” مؤسسات الدولة لإمرتهم وسلطانهم، وعبثوا
بالقــانون والمؤســسة التشريعيــة، ولعبــوا بالقضــاء والمؤســسة الأمنيــة، فقتلــوا العــشرات وشردوا المئــات

واعتقلوا الآلاف، كل ذلك حتى يخلو لهم طريق التحكم في تونس.

تكــررت التجربــة ســنة ، حين عمــل الرئيــس الراحــل البــاجي قائــد الســبسي علــى تكريــس حكــم
العائلة وحاشيته المقربة، وحاول تثبيت حكم ابنه حافظ وفرض وصايته على الدولة ومؤسساتها،

مستهينًا بالشعب الذي ثار ضد بن علي وإدارته، لكنه لم يُفلح في ذلك.



قلق ومخاوف
ما ف قيس سعيد مند توليه الحكم يحاول الظهور في ثوب الزاهد الصالح والمناهض للفساد، لكن
شيئًا فشيئًا تبين زيف الشعارات وأظهرت الحقائق أن الرئيس بصدد إعادة أسوأ ما عرفته تونس

ية التي عرفتها بعد الاستقلال. خلال الأنظمة الديكتاتور

⚫#خطير : قيس سعيد ينصب مجلس أعلى للقضاء متكون من أصدقاء و
صديقات إشراف شبيل زوجته و عائلتها و أصدقائها …..

⚫قيس سعيد يحول الدولة لمزرعة عائلية خاصة به و بآل شبيل
pic.twitter.com/E608PKmwGX

Tarek_Alkhelifi) March 7, 2022@) طارق الخليفي —

انقلــب قيــس ســعيد علــى الدســتور وعلــى مؤســسات الدولــة الشرعيــة وأقحــم الجيــش والشرطــة في
صراع سـياسي لا دخـل لهـم فيـه، واسـتغل المساجـد لبـث خطـاب التقسـيم والتخـوين واسـتغل وبـاء

كورونا للنيل من قيادات الدولة، والآن يؤسس لحكم العائلة.

يتــوجب علــى المعارضــة التونســية، وعمــوم الفــاعلين السياســيين المعــارضين للانقلاب، ولحكــم الفــرد
والعائلة؛ توحيد صفوفهم والاتفاق على خارطة طريق تعود بتونس خطوة إلى الوراء ليكون ممكنًا

لها استعادة عافيتها للمضي قدمًا إلى دولة الديمقراطية والعدالة وحكم القانون.
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